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 المقدمة
الحمد لله وحده.. والصلاة والسلام على من لا نبي  عدبيده    

 وعدد:
 إلى الباحثين عن السدادة اللاهثين وراءها!!
 إلى الذين يريدون حياة طيبة هنيئة مطمئنة!!

 إلى الذين أفقدهم الخوف والقلق كل مداني الأمن والاستقرار!!
يجنبيوا منبي ا إلا   إلى الذين وقدوا في أوهام السدادة الزائفة فلم 

 الحسرة والندم!!
 إلى الذين يشدرون عالشقاء يحيط بهم من كل جانب!!

 هذا طريق السدادة واضح لذي عينين..
 وهذا سبيل النجاة ينتظر السالكين..

 وهذا درب الهدى والفلاح في الدنيا والآخرة.
 فأين الباحثون عن السدادة؟ أين المشمرون لها؟

 أين الغائصون في بحارها؟
 أوهام السعادة

ماذا لو أخذنا عينات عشوائية من البشر  مختلفبية في أدياابيا    
وأماكن ا  وألسن ا  وألوااا  وعاداتها  ووظائف ا واتجاهاتها وسألنا 

 أفرادها: 
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ما غايتكم من الحياة؟ لو فدلنا ذلك لوجدنا أن إجاعاتهم جميدًا 
 واحدة: لا نريد إلا السدادة!

لمنشودة  والجنة الموعودة التي يسدى إلي ا هي الغاية افالسعادة: 
 البشر أجمدون.

 فالمؤمن عإيمانه يسدى إلى السدادة.
 والكافر عكفره ينشد السدادة.
 والسارق عسرقته يريد السدادة.

 والزاني عزناه يروم السدادة.
 وجامع المال يريد بجمده السدادة.

 وصاحب السلطان والمناصب يريد عذلك السدادة.
 سفار المتنقل عين البلدان يسدى في حصصيل السدادة.وصاحب الأ

وعلى الرغم من أن الناس جميدًبيا يطلببيون السبيدادة  إلا أن    
غالبيت م لم يدرفوا السدادة الحقيقية  ولم ي تدوا إلى طريق بيا وإن  
شدروا بجانب من اللذة والفرح والانبساط في الدنيا فبيإن عوامبيل   

ضطراب تدكر علبيي م صبيفو   الخوف والقلق والتنغيص والندم والا
حياتهم  وتذهب لذاتهم وتجدل م في خوف دائبيم مبين المسبيتقبل    

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ وخاصة من الموت الذي يكرهونه 
مْ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُ

 [.8]الجمدة:  تَعْمَلُونَ
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 العالم اليوم
إن الدالم اليوم يديش حالة من القلق والاضبيطراب النفسبيي   

 والدص  والشقاء والخوف الدائم مما يسمونه المج ول.
فقد انتشرت الأمراض الخطيرة التي عجز الطب الحديث عبين  

 علاج ا  عل عن مدرفة أسبابها وسبل الوقاية من ا.
 يقتل الملايين من البشر كل عام.ز ديفمرض الإ

 ومرض السرطان عأنواعه المختلفة يفتك عالملايين.
 والتلوث البيئي يفتك عالملايين.

 والمخدرات والمسكرات تفتك عالملايين.
 والشذوذ الجنسي عأنواعه يدصف عالدالم.

 والجرائم على اختلاف طرق ا وعواعث ا في ازدياد مستمر.
 أعناء الأمة الواحدة تتنامى عشبيكل  والحروب عين الدول أو عين

 ملحوظ.
والفقراء في الدالم يموتون عسبب الأوعئة والأمبيراض وسبيوء   

 التغذية.
 فأي عالم هذا؟ وأي سدادة تتحقق مع وجود هذه الشرور؟

ويظل المرء حائرًا وسط هذا الاضطراب الذي يمبيو  عالدبيالم   
 مو  البحر !! ويتساءل في يأس وقلق.

 ي واد يؤم؟ وأي سبيل يقصد؟ أي طريق يسلك؟ وأ
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 سعادة الغرب
إن كثيًرا من الناس ينظرون للدالم الغربي نظرة إجلال وإكبار  
ويحسبون أام يديشون قمة السدادة والأمن والاطمئنان والحقيقبية  
تؤكد عكس ذلك  والواقع يش د عأن أهل الغرب الآن يديشبيون  

صبيدر عبين   التي ت الإحصائياتأسوأ فترات حياتهم  وتؤكد ذلك 
 الوكالات والمؤسسات الغرعية نفس ا.
 بريطانيا

من أحدث الدراسات دراسة نشرتها مؤسسة دراسات الرقاعبية  
الاجتماعية الأورعية أشارت إلى ثمبيانين في المائبية مبين النسبياء     
البريطانيات اللائي تتراوح أعمارهن عبيين الدشبيرين والخامسبية    

دهن في شبيوار   والثلاثين عامًا؛ يشدرن عالخطر من السبيير ففبير  
الداصمة والمدن الداخلية الكبرى خشية وقوع ن ضبيحايا جبيرائم   

 الاغتصاب والدنف.
وأضافت الدراسة أن امرأة من عين كل أرعع نساء في المرحلبية  

عامًا( حصمل سكينًا أو سلاحا في حقيبت ا  55-02الدمرية نفس ا )
 أثناء تجوالها في شوار  الداصمة والمدن الداخلية الكبرى.

إلى أن جرائم الاغتصبياب   الإحصائياتفي تقرير آخر تشير و
 %.52% في مختلف أنحاء البلاد  عينما تصل في لندن إلى 02علغت 

 أمريكا
مجلة النيوزويك الأمريكية: إن الزائر لأمريكا في عبيام  تقول: 
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م اكتشف أنه لا يوجد طفل واحد في الشار   فأي أسبيرة  4992
الخرو  ففبيردهم  وإلا تدرضبيوا   لا تجرؤ على السماح لأولادها ع

 للخطف أو الاعتداء أو الاغتصاب.
 التي أوردتها المجلة:  الإحصائياتعدض وهذه 

في المائبية   22زادت حالات الاعتداء على الأطفال عنسبة  -4
 م.4995م وعام 4985عين عام 
اعترف أكثر من نصف الأطفال الأمريكيين أام يديشون  -0

 في رعب من جرائم الدنف.
وعلى المستوى الرسمي أعلنت وزارة الددل الأمريكيبية أن   -5

نسبة جرائم الأحداث وتشمل الجرائم الخطيرة مثبيل القتبيل زادت   
 في المائة. 68عنسبة 
في المائبية   82وارتفدت حالات الاعتداءات الدنيفة عنسبة  -2
 جريمة. 922ألفًا و 77م حتى علغت 4995في عام 
في المائة والاغتصاب  50بة وارتفدت مددلات السرقة عنس -5
 في المائة. 07عنسبة 
%(  علغت نسبة الزيادة في عبيدد  022مائتان في المائة ) -6

الأسر التي يديش أطفالها في حضانة أحد الأعوين  وذلبيك عسبيبب   
 .( 1)الطلاق أو الانفصال مقارنة عالسبدينات

إذن أن يقول أحد المفكرين الغرعيين: إن الحيبياة في  ولا غرابة 
                              

 صراخ الفطرة. (4)



 
 السعادة .. )حقيقتها.صورها.أسباب تحصيلها(

 
42 

 
 يويورك غطاء جميل لحالة من التداسة والشقاء!!ن

 سعادة أم شقاء؟
على مستوى الأفراد ف ذه مارلين مونرو ممثلبية الإغبيراء   أما 

والجنس الش يرة التي أحاطت بها الأضواء من كل جانب  ماتبيت  
منتحرة  وقد اكتشف المحقق الذي كان يدرس قضبيية انتحارهبيا   

لب نصيحت ا عن الانخبيراط في  رسالة كتبت ا قبل وفاتها إلى فتاة تط
التمثيل فكتبت إلي ا تقول: احذري المجد.. احذري كل من يخدعك 
عالأضواء.. إني أتدس امرأة على هذه الأرض.. لم أستطع أن أكون 
أمًا.. إني امرأة أفضل البيت.. الحياة الدائلية الشريفة أفضل من كل 

ة الشريفة الطاهرة.. شيء.. إن سدادة المرأة الحقيقية في الحياة الدائلي
إن هذه الحياة الدائلية هي رمز سدادة المرأة عل الإنسبيانية ]زهبيرة   

 نسائية[.
عدض الإذاعات مكالمة تليفونية منذ أعوام عين المغبي   أذاعت 

عبد الحليم حافظ والممثل الدالمي عمر الشريف سأله في ا عبد الحليم 
ف: أنا ما ذقت فقال له: يا عمر! أنت سديد؟ فقال له؟ عمر الشري

 طدم السدادة.. ]طريق السدادة[.
 السعادة الحقيقية

طائفة واحدة من الطوائف الساعقة هم الذين أصاعوا كبد هناك 
الحقيقة  وعرفوا طريق السبيدادة فسبيلكوها  وطريبيق الشبيقاوة     
فاجتنبوها  لقد نظر هؤلاء أعدد مما يرون  وتجاوزت نظرتهم حدود 

م المؤمنون عالله الذين رأوا السبيدادة في  الحياة إلى ما عدد الموت  إا
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طاعة الله ورضوانه  والائتمار عأوامره  والانتبي اء عبين نواهيبيه     
والوقوف عين يديه ومناجاته  ومحبتبيه  وإنبيزال الحاجبيات عبيه      
والانطراح عين يديه والتفكر في مخلوقاته  ومطالدة آياته في الكبيون  

 والأنفس  وقراءة كلامه وتدعر أحكامه.
يكون الواحد من هؤلاء لا يملك قوت يومه  ولكنه سديد وقد 

حق السدادة؛ مسرور حق السرور  وكأنه ملك الدنيا وما علي بيا   
قُلْ بِفَضْلِ الِله وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرر   قال تدالى:     
 [.58]يونس:  مِمَّا يَجْمَعُونَ

 وقال الشاعر:
 ة جمبيبيع مبيبيالولسبيبيت أرى السبيبيداد

 
 

 ولكبيبيبين التقبيبيبيى هبيبيبيو السبيبيبيديد 
 بصيرة المؤمن 

 وإذا كان أغلب البشر يقفون حائرين.. متسائلين:
 أي طريق يسلكون؟ وأي واد يؤمون؟ وأي سبيل يقصدون؟ 

فإن المؤمن لا تنتاعه هذه الحبييرة  ولا يدتريبيه هبيذا القلبيق     
 والاضطراب.
ق.. والأمل واضح أمامه  وعريق السدادة يلوح في الأففالطريق: 

في السدادة الكبرى يدفده إلى حصمل المشاق  ومتاعدة المسير  فيأخذ 
في قطع المراحل الموصلة إلى غايته مرحلة مرحلة  فكلما قطع مرحلة 
لاحت له مرحلة أخرى  فلا يزال يقطع المراحل م اجرًا إلى رعه مع 
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حصمل التدب و المشاق  حتى تصير سدادته في هذا السفر وفي تلبيك  

لمشقة  فإذا مات على ذلك لم يفته شيء من الدنيا  وفاز عالسدادة ا
الأعدية في الآخرة  وإذا ظل سبيائرًا ظبيل في تبيرق وصبيدود إلى     

 الدرجات الدالية والمنازل الرفيدة.
 بشارات الوحي

عشارات الوحي لتثبت المؤمن وتبشره وتطمئنه عأنه سائر وتأتي 
نَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَأَعلى الدرب الصحيح والطريق الجادة: 

 [.455]الأندام:  فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
 فإذا تساءل:

 ما هي منازل السدداء؟ وما هي منازل الأشقياء؟
زَفِير  فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا جاءت إجاعة الوحي: 

وَشَهِيق  * خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ 
إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ * وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا 

 رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْرذُوذ   مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ
 [.428-426]هود: 

 وإذا تساءل:
 ماذا نفعل لكي نكون من السعداء؟

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْرقَى * وَمَرنْ   الوحي:  إجابة
 أَعْمَىأَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

 [.121، 121]طه: 
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مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُرؤْمِن   وقال له أيضًا:
 فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُرونَ 

 [.97]النحل: 
وأخلص له واتببيع   وتزداد سدادة المؤمن كلما أقبل على رعه 

 هداه  وتقل سدادته بحسب تفريطه في ذلك.
هادئ البال مستريح الضمير  طيب النفس  مطمبيئن  فالمؤمن 

الخاطر  يدلم أن له رعًا أزمّةُ الأمور عيده  وقوانين الدالم جميد بيا لا  
عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله : »تخر  عن سلطانه  قال الن  
إلا للمؤمن، إن أصابته سرراء شركر   خير له، وليس ذاك لأحد 

 «.فكان خيًرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيًرا له
 أليست هذه قمة السدادة؟!

 صور من السعادة
شيء مدنوي لا يرى عالدين ولا يقاس عبيالكم  ولا  السعادة: 

 حصتويه الخزائن  ولا يشترى عالدنيا أو الدولار.
ه... صبيفاء نفبيس   شيء يشدر عه الإنسان عين جوانحالسعادة 

 وطمأنينة قلب  وانشراح صدر  وراحة ضمير.
شيء ينبع من داخل الإنسبيان ولا يسبيتورد مبين    السعادة: 

 خارجه.
 امرأة سعيدة

حدثوا أن زوجًا غاضب زوجته فقال لها متوعدًا: لأشقينك!! 
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فقالت الزوجة في هدوء لا تستطيع أن تشقي  كمبيا لا للبيك أن   

 تسددني!
: وكيف لا استطيع؟ فقالت الزوجبية في  فقال الزو  في حنق

ثقة: لو كانت السدادة في راتب لقطدته ع   أو زينة مبين الحلبيي   
والحلل لحرمت  من ا  ولكن ا في شيء لا للكه أنبيت ولا النبياس   

 أجمدون! فقال الزو  في دهشة: وما هو؟
فقالت: الزوجة في يقين: إني أجد سدادتي في إيماني  وإيماني في 

  لا سلطان لأحد عليه غير ربي.قل   وقل 
 سعادة الرضا والقناعة

قبيال:  « عشت في جنة الله»ف. س عودلي حصت عنوان كتب 
أوليت ظ ري للدالم الذي عرفته طيلبية حيبياتي     4948)في عام 

ويممت شطر إفريقية الشمالية الغرعية حيث عشت عين الأعراب في 
غبية الببيدو    الصحراء  وقضيت هناك سبدة أعوام أتقنت خلالها ل

وكنت أرتدي زي م  وآكل من طدام م  وأتخبيذ مظبياهرهم في   
 الحياة  وغدوت مثل م أمتلك أغنامًا وأنام كما ينامون في الخيام.

وقد تدمقت في دراسة الإسلام حتى إن  ألفت كتاعًا عن محمد 
  تلك الأعوام التي قضبييت ا مبيع    كانتوقد « الرسول»عنوانه

ع سبي  حيبياتي وأحفلبي ا عالسبيلام     هؤلاء البدو الرحل من أمت
 والاطمئنان والرضا عالحياة.
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 تغلب على القلق
يقول: وقد تدلمت من عرب الصحراء التغلب على القلق  ف م 
عوصف م مسلمين يؤمنون عالقضاء والقدر  وقد سبياعدهم هبيذا   

 الإيمان على الديش في أمان  وأخذ الحياة مأخذًا س لًا هينًا.
ين عراثن الهم والقلق على أمبير  إابيم   لا يلقون أنفس م عفهم 

يؤمنون عأن ما قدر يكون وأنه لا يصيب الفرد من م إلا ما كتبيب  
الله له  وليس مدنى ذلك أام يتواكلون أو يقفون في وجه الكارثبية  

 مكتوفي الأيدي.. كلا.. ودع  أضرب مثلًا لما أعنيه.
 ثبات في المحن

ال الصبيحراء   هبت ذات يوم عاصفة عاتية  حملت رميقول: 
وعبرت بها البحر الأعيض المتوسط  ورمت بهبيا وادي البيرون في   
فرنسا وكانت الداصفة حارة شديدة الحرارة حتى أحسست كبيأن  

نتز  من مناعته  لفرط وطأة الحر  وأحسست من فرط يشدر رأسي 
القيظ كأن  مدفو  إلى الجنون  ولكن الدرب لم يشكوا إطلاقًا فقد 

ولكن م ما « قضاء مكتوب»ا كلمت م المأثورة: هزوا أكتاف م وقالو
إن مرت الداصفة حتى اندفدوا إلى الدمل عنشاط كبير فذبحوا صغار 
الخراف قبل أن يودي القيظ بحياتها  ثم ساقوا الماشية إلى الجنوب نحو 
الماء  فدلوا هذا كله في صمت وهدوء دون أن تبدو من أحبيدهم  

الشيء الكثير  فقد كنا خلقاء شكوى.. قال رئيس القبيلة: لم نفقد 
عأن نفقد كل شيء ولكن حمدًا لله وشكرًا فإن لدينا نحو أرعدين في 
المائة من ماشيتنا  وفي استطاعتنا أن نبدأ بها عملنا من جديد ]الإيمان 
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 والحياة[.

 يبكي من السعادة
صاحب أعمال وأموال  كان يملك مجموعة مبين الشبيركات   

ة  وكان يدمل في أحد هذه الشبيركات  عالولايات المتحدة الأمريكي
شاب مسلم  وكان صاحب الشركات كلما مبير عليبيه وجبيده    
متبسمًا  علامات السدادة عادية على وج بيه وكبيان صبياحب    
الشركات دائم الحزن والاكتئاب فسأله صاحب الشبيركات عبين   
سبب هذه الاعتسامة التي تنم عن الفرح والسدادة؟ فقبيال: لأنبي    

 لمتُ أجد هذه التي حصس بها؟ قال: ندم.مسلم! فقال له: لو أس
الشاب المسلم إلى  أحد المراكز الإسبيلامية  فشبي د   فأخذه: 

ش ادة الحق  ثم انفجر في عكاء شديد  فسئل عن سبب هذا البكاء 
أَفَمَرنْ شَررََ  الله    فقال: لأول مرة في عمري أجد طدم  السدادة 

رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْررِ   صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ
 [ ]طريق السدادة[.00]الزمر:  الِله أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِيٍن

 عنوان السعادة
ذكر الإمام اعن القيم أن عنوان سدادة الدبد ثلاثة أمور وهبيي:  

 أنه إذا أُندم عليه شكر  وإذا اعتُلي صبر  وإذا أذنب استغفر.
فإن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سدادة الدبد وعلامبية  : قال

 فلاحه في دنياه وأخراه  لا ينفك عبدٌ عن ا أعدًا.
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 الشكر على النعماء
دائم التقلب في ندم الله تدالى المترادفة عليه  ومع ذلبيك  فالعبد 

فإن أهل الإيمان وحدهم هم الذين يشدرون بهذه الندم  ويسددون 
 عشكرها والاعتراف والثناء عالفضل لمولي ا. بها؛ لأام يقومون

 والشكر مب  على خمس قواعد:
 خضو  الشاكر للمشكور.الأولى: 
 حبه له.الثانية: 
 اعترافه عندمته.الثالثة: 
 ثناؤه عليه بها.الرابعة: 
ألا يستدمل الندمة فيما يكره المندم  فمن أقام هبيذه  الخامسة: 

فرط في هذه القواعد الخمس  القواعد الخمس سدد في الدارين  ومن
 شقي شقاوة لا سدادة عددها.

 الصبر على البلاء
وكما أن هناك ندمًا ينبغي شكرها  ف ناك أيضًا محن مبين الله  

 تدالى  يُبتلى بها الدبد  فيجب عليه في ا الصبر والتسلي.
 وأركان الصبر هي:

 حبس النفس عن التسخط عالمقدور. -4
 وحبس اللسان عن الشكوى. -0
وحبس الجوارح عن المخالفة كاللطم  وشق الثياب ونتف  -5
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 الشدر والجز  ونحو ذلك.

الصبر على هذه الأركان الثلاثة فإذا قام بها الدبد كمبيا  فمدار 
ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة  واستحالت البلية عطية  وصبيار  

 المكروه محبوعًا.
 التوبة والاستغفار

وفلاحه في الدنيا والآخرة فتح له من أراد الله سدادة الدبد فإذا 
أعواب التوعة والندم والانكسار والذل لله والافتقار إليه  والاستدانة 
عه  وصدق اللجأ إليه  ودوام التضر  والدعاء  والتقرب إليه فبيا  
أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة عه سبب رحمة حتى يقول 

 أوقده.الشيطان عدو الله: يا ليت  تركته ولم  
إن الدبد ليدمل الذنب يدخل وهذا معنى قول بعض السلف: 

عه الجنة  ويدمل الحسنة يدخل بها النار !! قالوا: كيف؟ قال: يدمل 
الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفًا منه مشفقًا وجلًا عاكيًا نادمًبيا  
مستحيًا من رعه تدالى  ناكس الرأس عين يديه  منكسر القلب لبيه   

نب سبب سدادة الدبد وفلاحه حتى يكون ذلبيك  فيكون ذلك الذ
الذنب أنفع له من طاعات كثيرة لما ترتب عليه من هذه الأمور التي 

 بها سدادة الدبد وفلاحه.
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 آفة العجب والغرور
الحسنة فلا يزال يمن بها على رعه  ويتكبر بها  ويبيرى  ويفعل 

 نفسه ويدجب بها ويستطيل بها ويقول: فدلت وفدلت  فيورثه ذلك
من الدجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه  فإذا 
أراد الله بهذا المسكين خيًرا اعتلاه عأمر يكسره عه  ويذل عه عنقبيه   
ويصغر عه نفسه عنده  وإن أراد عه غير ذلك خلاه وعجبه وكبره  

 وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه.
 إليك يا من تبحث عن السعادة

 دادةقبيبيبيل للبيبيبيذي يبغبيبيبيي السبيبيبي
 

 
 هبيبيبيل علمبيبيبيت مبيبيبين السبيبيبيديد 

 إن السبيبيبيبيبيدادة أن تدبيبيبيبيبييش  
 

 
 لفكبيبيبيبيرة الحبيبيبيبيق التليبيبيبيبيد  

 لدقيبيبيبيبيدة كبيبيبيبيبرى حصبيبيبيبيل  
 

 
 قضبيبيبيبيية الكبيبيبيبيون الدتيبيبيبيبيد  

 وتجيبيبيبيبيب عمبيبيبيبيا يسبيبيبيبيأل   
 

 
 في وعبيبيبيي رشبيبيبييد  انالحبيبيبيير 

 مبيبين أيبيبين جئبيبيت؟ وأيبيبين اذهبيبيب ؟ 
 

 
 لقبيبيبيت؟ وهبيبيبيل أعبيبيبيود؟  لم خُ 

 فتشبيبيبييع في البيبيبينفس البيبيبييقين   
 

 
 وتطبيبيبيبيردً الشبيبيبيبيك الدنيبيبيبيبيد 

 
 ر
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 وتدلبيبيبيبيم الفكبيبيبيبير السبيبيبيبيوي

 
 

 وتصبيبيبيبينع الُخلبيبيبيبيق الحميبيبيبيبيد 
 وتبيبيبيبيرد للنبيبيبيبي   المسبيبيبيبيدد 

 
 

 كبيبيبيبيل ذي عقبيبيبيبيل شبيبيبيبيرود 
 تدطبيبيبيبيي حياتبيبيبيبيك قيمبيبيبيبية 

 
 

 رب الحيبيبيبيبياة بهبيبيبيبيا يشبيبيبيبييد 
 ليظبيبيبيبيل طرفبيبيبيبيك رانيًبيبيبيبيا  

 
 

 في الأفبيبيبيق لل بيبيبيدف البديبيبيبيد   
 فتدبيبيبييش في البيبيبيدنيا لأخبيبيبيرى  

 
 

 لا تبيبيبيبيبيبيزول ولا تبيبيبيبيبيبيبيد 
 ولبيبيبيبيد أرضبيبيبيبيك عالسبيبيبيبيماء 

 
 

 وعالملائكبيبيبيبيبيبية الشبيبيبيبيبيبي ود 
 وتريبيبيبيبيبيك صبيبيبيبيبينع الله في   

 
 

 مبيبيبيرآة نفسبيبيبيك والوجبيبيبيود   
 جولة مع السعداء 

نتدرف من خلالها على صفات وأقوال وأحبيوال  هذه جولة : 
عدض السدداء  الذين أدركوا مدنى السدادة الحقيقية وذاقوا حلاوتها 

 في الدنيا قبل الآخرة.
إام الطائدون لربهم.. المخلصون له.. الداعدون.. الراكدبيون..  

جدون.. الصائمون.. الذاكرون.. الآمرون عالمدروف والناهون السا
 عن المنكر.
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فسدادة الدبد في طاعته لرعه عز وجل  ورضاه عقضائه وقدره  
 واستسلامه لأمره وايه.

 علاج الهم والحزن
إلى علا  الهم والحزن الذي يطرد عن الإنسان  أرشد الن  

اب أحدًا قط هم  ولا ما أص: »الضيق ويجدله فرحًا مسرورًا قال 
غم  ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابرن أمترك،   
ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدلٌ في قضاؤك، أسألك بكل 
اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمتره  
أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل 

بي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب القرآن العظيم ربيع قل
 .( 1)«همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحًا

 المعاصي سبب الشقاء
من عاين عدين عصيرته تناهي الأمبيور  قال الإمام ابن الجوزي: 

 في عداياتها  نال خيرها  ونجا من شرها.
 ومن لم ير الدواقب غلب عليه الحس  فداد عليه عالألم ما طلب

 منه السلامة  وعالنصب ما رجا منه الراحة.
وعيان هذا في المستقبل يتبين عذكر الماضي  وهو أنك لا تخلو أن 

 تكون عصيت الله في عمرك أو أطدته.
فأين لُذة مدصيتك؟! وأين تدبُ طاعتك؟! هي ات! رحل كل 

                              
 رواه أحمد وصححه الألباني. (4)
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 فا فيه! فليت الذنوب إذا تخلت خلت!!

ت  وانظبير إلى مبيرارة   وأزيدك في هذا عيانًا: مثل ساعة المبيو 
الحسرات على التفريط  ولا أقول كيف تغلب حلاوة اللذات؛ لأن 

 حلاوة اللذات استحالت حنظلًا فبقيت مرارة الأسى علا مقاوم!
أتراك ما علمت أن الأمر عدواقبه؟! فراقب الدواقب تسلم  ولا 

 لل مع هوى الحسن فتندم.
 أقوال السعداء

لاوة في ثلاثبية أشبيياء: في   تفقدوا الحقال الحسن البصري: 
الصلاة  وفي الذكر  وفي قراءة القرآن  فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن 

 الباب مغلق. 
 اللذة الحقيقية

 ما تلذذ المتلذذون فثل ذكر الله تدالى.قال مالك بن دينار: 
أهل الليل في ليل م ألذ من أ هبيل اللبي و في   وقال بعضهم: 

 قاء في الدنيا.لهوهم  ولولا الليل ما أحببت الب
 عالجت قيام الليل سنة  ولتدت عه عشرين سنة.وقال بعضهم: 
أنا منذ أرعدين سنة ما أزعجبي  إلا طلبيو    وقال بعضهم : 

 الفجر.
لو علم الملوك وأعناء الملوك ما نحن فيه وقال إبراهيم بن أدهم: 

 من النديم والسرور لجالدونا عليه عالسيوف.
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ت أقول: إن كان أهل الجنبية في  إنه لتمر بي أوقاوقال آخر: 
 مثل هذا  إام لفي عيش طيب.

 جنة الدنيا
عن شيخ الإسلام اعن تيمية أنه كبيان  حكى الإمام ابن القيم: 

 «.إن في الدنيا جنة  من لم يدخل ا لا يدخل جنة الآخرة»يقول: 
ما يصنعُ أعدائي بي؟ أنبيا جبينتي وعسبيتاني في    وقال لي مرة: 

 تفارق . إن حبسي خلوة.. وقتلي صدري.. إن رحت ف ي مدي لا
 ش ادة.. وإخراجي من علدي سياحة.
لو عذلت ملء القلدة ذهبًا مبيا  وكان يقول في محبسه بالقلعة: 

 جزيت م على ما تسببوا لي فيه من الخير.
المحبوس من حبس قلبه عن رعه تدالى.. والمأسور وقال لي مرة: 

 من أسره هواه.
فَضُرِبَ رها نظر إليه وقال: القلدة وصار داخل سوولما دخل 

 بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَاب  بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِرهِ الْعَرذَابُ  
 [.45]الحديد: 

 إضاءة نبوية
مرن  »أنه قال:  عن أنس عن مالك رضي الله عنه عن الن  

وأتتره  كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، 
الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه 
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 .( 1)«ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدر له  وفرق عليه شمله

من  أصبح آمنًا في سربه، معافى في بدنه، »أنه قال:  وعنه 
 ( .2)«عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها

هو  أسفل منكم، ولا تنظروا إلى انظروا إلى من »: وقال 
 .( 1)«من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم

 فيا أخي الحبيب:
 في الرضا.السعادة 
 في القناعة.السعادة 
في الدبودية لله رب الدالمين  وترك عبودية من سبيواه  السعادة 

 كما قيل:
 أطعرررت مطرررامعي فاسرررتعبدتي

 
 

 ولررو أني قنعررت لكنررتُ حرررًا    
 طريق السعادة 

طريق واحد  وللشقاء طرق متدددة  والداقل من ينظر للسعادة 
فيما يوصله إلى هذا الطريق ثم يسلكه  فكم من مريد للسدادة قبيد  

 ضل الطريق إلي ا  فتجاذعه طرق الضلال والأهواء ف لك.
ومما ينبغي الاعتناء عه علمًا ومدرفبية وقصبيدًا   قال ابن القيم: 

                              
 رواه الترمذي وصححه الألباني. (4)
 رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وحسنه الألباني. (0)
 رواه مسلم. (5)
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كل إنسان  عل كل حيوان يسدى فيما يحصل له  وإرادة: الدلم عأن
اللذة والنديم وطيب الديش )السدادة( وهذا مطلوب صحيح يتضمن 

 ستة أمور:
مدرفة الشيء النافع للدبد الملائم له  الذي بحصوله لذته أحدها: 

 وفرحه وسروره وطيب عيشه .
 مدرفة الطريق الموصلة إلى ذلك.الثاني: 
 سلوك تلك الطريق.الثالث: 
 مدرفة الضارّ المؤذي المنفّر الذي ينُكد عليه حياته.الرابع: 
 مدرفة الطريق التي إذا سلك ا أقضت عه إلى ذلك.الخامس: 
 تجنب سلوك ا.السادس: 

ف ذه ستة أمور لا تتم لذة الدبد وسروره وفرحه وصلاح حاله 
 إلا عاستكمالها  وما نقص من ا عاد عسوء حاله وتنكيد حياته.

 مةاللذة التا
التامة والفرح والسرور  وطيب الديش والنديم  إنما هو فاللذة 

مدرفة الله  وتوحيده  والأنس عه  والشوق إلى لقائبيه  واجتمبيا    
القلب والهمّ علي ن فإن أنكد الديش عيش من قلبه مشتت وهمبيه  
مفرق  فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيبيب يبيأوي إليبيه    

 ن ذلك عقوله:ويسكن إليه كما أفصح القائل ع
 وما ذاق طدم الديش مبين لم يكبين لبيه   

 
 

 حبيبيبيب إليبيبيه يطمبيبيئن ويسبيبيكن    
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 السعادة بالله

الطيب  والحياة النافدة  وقبيرة الدبيين في السبيكون    فالعيش 
والطمأنينة إلى الحبيب الأول ولو تنقل القلب في المحبوعات كل ا  لم 

 يسكن ولم يطمئن إلى شيء من ا كما قال القائل: 
 دك حيث شرئت مرن الهرو    نقل فؤا

 
 

 
 مرررا الحرررب إلا للحبيرررب الأول 

 كررم مرر ل في الأرض يألفرره الفررى 
 

 
 وحنينررره أبررردًا لأول مررر ل  

 نصيحة وبشر  
فاحرص )أخي( أن يكون همك واحدًا وأن يكبيون هبيو الله   
وحده  ف ذا غاية سدادة الدبد  وصاحب هذه الحال في جنة مدجلة 

 ل )يشبه نديم أهل الجنة(.قبل جنة الآخرة  وفي نديم عاج
 وليس في الدنيا نديم يشبه نديم أهل الجنة إلا هذا.

حبب إلي من دنياكم النساء والطيرب،  »: ولهذا قال الن  
 .( 1)«وجعلت قرة عيي في الصلاة

وقرة الدين فوق المحبة  وإنما تقر الدين عأعلى المحبوعات البيذي  
ه إلا هو  وكل ما سبيواه  يحب لذاته وليس ذلك إلا الله الذي لا إل

فإنما تُحب تبدًا لمحبته  فتحب لأجله ولا يحب مده  فإن الحب مدبيه  

                              
 صحيح رواه أحمد والنسائي. (4)
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 شرك  والحب لأجله توحيد ]رسالة اعن القيم إلى أحد إخوانه[.

 السعادة بالعلم
رحمه الله أنوا  السدادة التي تؤثرها النفوس إلى قسم ابن القيم 

 ثلاثة أقسام.
ذات الإنسبيان  وهبيي    ية عنسدادة خارجالسعادة الأولى: 

الحياة  فبينما المرء بها سديدًا ملحوظًا عالدناية مرموقًبيا  سدادة المال و
عالأعصار  إذ أصبح في يوم واحد أذل إنسان وأحقره  وكذلك فإن 
اللذة الحاصلة عالمال إما لذة وهمية وإما لذة بهيمية. فإن التذ صاحب 

خيالية  وإن التذ عإنفاقه المال عنفس جمده وحصصيله فتلك لذة وهمية 
في ش واته ف ي لذة بهيمية.  وكذلك فإن اللذة الحاصلة عالمال إنمبيا  
هي حال تجدده فقط  وأما حال دوامه فإما أن تذهب تلك اللبيذة  

 وإما أن تنقص.
سدادة في جسمه وعدنه  كصحته و اعتبيدال  السعادة الثانية: 

ف ذه ألصق عه مزاجه  وتناسب أعضائه وصفاء لونه  وقوة أعضائه 
من الأولى  ولكن هي في الحقيقة خارجة عن ذاته وحقيقته  فبيإن  

 الإنسان إنسان عروحه وقلبه لا بجسمه وعدنه كما قيل:
 يا خادم الجسم كرم تشرقى مدمتره   

 
 

 فأنررت بررالرو  لا بالجسررم إنسرران 
ه وجماله وحسنه سدادة خارجة عبين  فسدادة مثل هذا عصحت 

 اته وحقيقته.ذ
هي السدادة الحقيقية  وهي سدادة نفسبيانية  ثالثة: السعادة ال
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روحية قلبية  وهي سدادة الدلم النافع ثمرته  فإاا هي الباقية علبيى  
تقلب الأحوال  والمصاحبة للدبد في جميع أسفاره  وفي دوره الثالث 
أع  دار الدنيا  ودار البرزخ  ودار القرار  وبها يترقبيى مدبيار    

 الفضل ودرجات الكمال.
 الخلق جهل

إذا كانت ثمرة هذه السدادة ما ذكرت فلمبياذا  لو تساءلت: 
 أعرض أكثر الناس عن ا؟ 

إنما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السبيدادة  والجواب: 
وحصصيل ا وعورة طريق ا وتدب حصصيل ا  وأاا لا تنبيال إلا علبيى   
جسر من التدب  ولا حصصل إلا عالجد بخلاف السدادتين الأولبييين  

 اعر:قال الش
 لررولا المشررقة سرراد النرراس كلررهم

 
 

 الجررود يفقرررُ والإقرردام قتررالُ    
فالمكارم منوطة عالمكاره  والسدادة لا يدبر إلي ا إلا على جسر  

 المشقة  فلا تقطع مسافت ا إلا سفينة الجد والاجت اد.
قال مسلم في صحيحه: قال يحيى عن أبي كثير: لا ينال الدلبيم  

 عراحة الجسم.
 طلب الراحة ترك الراحة.وقد قيل: من 

 فيا وصل الحبيب أما إليره 
 

 بغير مشقة أبردًا طريرق   
ولولا ج ل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا  
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علي ا عالسيوف  ولكن حفت بحجاب من المكاره  وحجبوا عنبي ا  
بحجاب من الج ل؛ ليختص الله لها من يشاء من عببياده  والله ذو  

 مفتاح دار السدادة[. الفضل الدظيم ]من
 أسباب السعادة

من الناس يفضلون تفصيل القول في مفردات السبيدادة   كثير 
ولا يكتفون عالقول المجمل الذي رد السدادة إلى طاعة الله ومحبته و 
الإقبال عليه  وعكوف القلب على مشاهدة مننه وآياتبيه ولهبيؤلاء   

 نقول:
 إن للسدادة أسباعًا كثيرة من ا: 

 والإيمان: التوحيد -1
حسب كمال توحيد الدبد وإيمانه تكون سدادته وانشراح فعلى 

 صدره.
فَمَنْ يُرِدِ الله  أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَْ  صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَرنْ  قال تدالى: 

 يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّرمَاءِ 
 [ .405ندام: ]الأ

 [.44]التغاعن:  مَنْ يُؤْمِنْ بِالِله يَهْدِ قَلْبَهُوقال تدالى: 
 تزكية النفس: -2

فمن اجت د في تزكية نفسه وترقيت ا حتى يبلغ درجة الإحسان 
فقد فاز عسدادة الدنيا وسدادة الآخرة  والنفس تزكو عالتوحيبيد   

 الطاعات. وفدل الواجبات وترك المحرمات والاجت اد في نوافل
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 الصلاة: -1

فالصلاة من أعظم أسباب السدادة  ولذلك فقد جدلت قبيرة  
في الصلاة؛ لما في ا من مناجاة للخالق سبحانه  والتندم  عين الن  

عذكره  والتذلل   والخضو  له  والقرب منه ولا سيما في حبيال  
السجود  وتلك الحال أقرب ما يكون الدبد في ا من رعه. ولبيذلك  

]رواه أحمد «. يا بلال، أرحنا بالصلاة»يقول لبلال:   فقد كان
 وأعو داود وصححه الألباني[.

فالمؤمن يسدد عالصلاة ويطمئن لها ويحب أوقاتها ويستريح بها  
 فأين هذا من قول القائل: نصلي ونستريح من الصلاة؟!

 الرضا والقناعة: -1
نة إن شدور الإنسان عالرضا والقناعة من أعظم أسباب السبيكي 

النفيسة التي هي سر السدادة  فالمؤمن إذا اعتلي فبيرض أو فقبير أو   
نحوه من الأعراض  تجده راضيًا قرير الدين  لا يتطلب عقلبه أمرًا لم 
يقدر له  عل ينظر إلى من هو  دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه  ف و 
راض عن رعه  موقن لام اليقين عأن تدعير الله له أفضل من تبيدعيره  

سه  ورحمته عه أعظم من رحمة أعويه عه  ولذلك ف و في سبيدادة  لنف
 دائمة ونديم مستمر.

 الإكثار من ذكر الله: -5
فذكر الله تدالى من أكبر أسباب انشراح الصبيدر وطمأنينبية   

الَّذِينَ النفس  وله تأثير عجيب في زوال الهم والغم  قال الله تدالى: 
 ذِكْرِ الِله أَلَا بِرذِكْرِ الِله تَطْمَرئِنُّ الْقُلُروبُ   آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِ
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 [.08]الرعد: 
 العلم النافع: -6

فالدلم يشرح الصدر ويوسده حتى يكون أوسع مبين البيدنيا    
والج ل يورثه الضيق و الحصر والحبس  وقد سبق الكبيلام عبين   

 السدادة عالدلم.
 الإحسان  إلى الخلق: -7

الصدر:  الإحسان إلى الخلبيق  ومن أسباب السدادة وانشراح 
ونفد م فا يمكنه من المال والجاه والنفع عالبدن  فإن الكريم المحسبين  

 أشرح الناس صدرًا  وأطيب م نفسًا وأندم م قلبًا.
ترك فضول النظر والكرلام والاسرتماو والملالطرة     -8

 والأكل والنوم:
فالتفريط في هذه الأمور من مفسدات القلب التي تسبب لبيه  

الدذاب الدائم  ولا يسدد القلب م والغموم والضيق والحصر ولاالآ
 إلا عترك ذلك.

 محبة الله تدالى والإناعة إليه: -9
فلا شيء أشرح لصدر الدبد من محبته لرعه والإناعة إليه والإقبال 

 عليه  والتندم عدبادته.
ومن أعظم أسباب التداسة وضيق الصدر: الإعراض عبين الله  

 ذكره  وتدلق القلب عغيره ومحبة سواه. تدالى  والغفلة عن
 التوعة والاستغفار. -42
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 الشكر على الندماء. -44
الصبر على البلاء: وقد تقدم أن هذه الثلاثة هي عنبيوان   -40
 السدادة.
 الدعاء وتلاوة القرآن: -11

فكل واحد يحس حال الدعاء وتلاوة القرآن عسكينة وطمأنينة 
  هذا الموضع.وانشراح صدر لا يشدر بها إلا في

 قوة القلب وثباته: -11
فمتى اعتمد القلب على الله  وتوكبيل عليبيه  ولم يستسبيلم    
للأوهام  ولا ملكته الخيالات السيئة  ووثق عالله  وطمع في فضله  
اندفدت عنه الهموم والغموم  وزالت عنه كثير من الأسقام البدنيبية  

 والقلبية.
 صحبة الأخيار: -15

صال المخالطين  فإذا خالط المرء أهبيل  فإن الطبع يسرق من خ
السدادة تأثر بهم وحذا حذوهم  وإذا خالط أهل الشبيقاوة شبيقي   

 مثل م.
 الطمو  والتفاؤل والأمل:  -16

فإن الاستسلام لليأس والقنوط يورث الهم والغم والحزن والقلق 
رواه «]يحب الفأل ويكره الطيرة: »والاضطراب وقد كان الن  

 صححه الألباني[.أحمد والبي قي و
 طوال العمر مع حسن العمل: -17
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فدن  أبي عكرة عن أعيه أن رجلًا قال: يا رسول الله! أي الناس 
قال: فأي الناس شر؟ « من طال عمره وحسن عمله»خير؟: قال: 

 ]أحمد والترمذي[.« من طال عمره وساء عمله»قال: 
 بر الوالدين وصلة الأرحام: -18

ووصبيل أرحامبيه شبيدر عالسبيدادة      فإذا عر الإنسان والديه
والطمأنينة  وانشراح الصدر  وإذا عقّ والديه وقطع أرحامه شبيدر  

 عالضيق والذنب والهم والقلق.
 الكسب الحلال: -11

فالمرء إذا شدر أنه يأكل مالًا حلالًا طيبًا استراح قلبه واطمأنت 
ه نفسه  أما إذا كان مطدمه حرامًا ومشرعه حرامًا وملبسه حرامًا فإن

يكون خبيث النفس  مضطرب الفؤاد  ينتظبير في أي لحظبية أن   
 ينكشف أمره وينادي عليه عالفضيحة والدار.

 الزوجة والجار والمركب والمسكن: -22
فدن سدد عن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسبيول الله  

« : أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار
الهيء، وأربع من الشقاء: المرأة السوء، و الجار الصالح، والمركب 

 .( 1)«السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق
وهناك أسباب أخرى للسدادة غير هذه يصدب حصرها  فكل 
ما  أمر الشار  وحث عليه ورغب فيه ف و من أسباب السبيدادة   

                              
 رواه الحاكم والبي قي وصححه الألباني. (4)
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 وكل ما اى عنه وحذر منه ف و من أسباب الشقاء.

 هذا السعيد
 ري شررأن ذي الإيمررا هررذا لعمرر 

 
 

 ن أو شرررررأنُ السرررررعيد    
 لا حرررزنَ لا نررردم  علرررى   

  
 

 مس لا يعررررودأأمررررس فرررر 
 لا خرروم مررن غررده فلررو    

 
 

 م غرررد ظنرررونٌ لا تفيرررد    
 لا حرررر  لا طمرررع  فررردا   

 
 

 ء  الحررر  كررم يفررري الكبررود   
 فلررئن يعررش فهررو السررعيد    

 
 

 وإن يمرررت فهرررو الشرررهيد    
 قررل للررذي نشررد السررعادة    

 
 

 النبررررعُ الفريررررد دونررررك  
 إن السرررعادة منرررك لا تأتيرررك 

 
 

 مررررن خلررررف الحرررردود  
 هرري بنررتُ قلبررك بنررتُ عقلررك  

 
 

 لرررريس تُشررررر  بررررالنقود  
 فاسرررعد برررذاتك أو فررردوْ   

 
 

 أمرررر السرررعادة للسرررعيد     
 ]نفحات ولفحات[. 
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